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لحالـــه ولضعفه، ومكتـــوب: »فكونوا 
رحمـــاء كما أن أباكـــم أيضًا رحيم« 

.)36:6 )لوقا 
+ هـــذا زمـــن توبـــة وليـــس زمـــن 
تتوبـــوا فجميعكـــم  لـــم  كلام ومقـــالات... »وإن 

.)5:13 )لوقـــا  تهلكـــون«  كذلـــك 
نـــدم واســـتعداد وليـــس زمـــن  + هـــذا زمـــن 
عنـــاد وقســـاوة... »قومـــوا وصلـــوا لئـــلا تدخلـــوا 

)لوقـــا 46:22(. تجربـــة«  فـــي 
+ هـــذا زمـــن دمـــوع وليـــس زمن اســـتعراض 
ومناقشات... »يا رب نجّني« )متى 30:14(.

لأنـــه مـــاذا ينتفـــع الإنســـان لـــو ربـــح العالـــم 
كلـــه وأهلـــك نفســـه أو خســـرها؟ )لوقـــا 25:9(. 
ماذا يســـتفيد كل من يكتب وينشـــر على مواقع 
ويهاجـــم  الاجتماعـــي  التواصـــل  وصفحـــات 
الكنيســـة وآباءهـــا وتدبيرهـــا ويثير سجسًـــا وتعبًا 
بيـــن النـــاس. غالبًـــا التوبـــة لـــم تعـــرف طريقهـــا 
علـــى  المـــوت  احتـــرس!  أقـــول:  لـــك  إليـــك. 
الليلـــة.  هـــذه  فـــي  نفســـك  تُؤخـــذ  قـــد  الأبـــواب، 
أبديتـــك أهـــم مـــن أي شـــيء )لوقـــا 20:12(.

فـــي تاريـــخ الكتـــاب المقـــدس نـــرى القديـــس 
بولـــس الرســـول يصيـــر ضعيفًـــا ليربـــح نُفـــوس 
الضعفـــاء، وبالتالـــي فالكنيســـة كأُم تطبّق قواعد 
المحبـــة خـــلال هـــذا الزمـــن الطارئ من انتشـــار 
الطريقـــة  وتســـتخدم  عالميـــة،  بصـــورة  الوبـــاء 
الاســـتثنائية )طريقـــة مناولـــة المرضـــى(، وهـــي 
طريقـــة طقســـية مذكـــورة في الخولاجـــي للقمص 
عبد المســـيح المســـعودي البراموســـي )1902( 
بـــدلًا مـــن الطريقـــة المعتـــادة والتـــي نرجـــع إليها 
بمجـــرد عـــودة الأحـــوال الطبيعيـــة. هـــذا تجميـــد 
أو تأجيـــل للطريقـــة المعتـــادة وليـــس إلغـــاءً أو 
حذفًـــا. وهـــذا هـــو صـــوت الحكمة خاصـــة وإننا 
لا نعيـــش بمفردنـــا فـــي هـــذا المجتمـــع، ويجـــب 
ألّا نكـــون ســـببًا فـــي بلبلة أحـــد أو عثرة النفوس 

نحبها. التـــي 
إن الدعـــوة لاتخـــاذ إجـــراءات وقائيـــة نتيجة 
الظـــروف الحاليـــة ليـــس خروجًـــا عـــن الإيمـــان 
بالمئـــات  بوفيـــات  نشـــهد  نحـــن  وهـــا  إطلاقًـــا، 
وإصابـــات بـــالآلاف وانتشـــار شـــديد للعـــدوى، 
المستشفيــــــــــــات  إمكانيـــات  تعــــــــــدى  والوبـــــــــــاء 

والأطبـــاء والأجهـــزة...
لـــم يعـــد لنـــا ســـوى طلـــب الرحمـــة مـــن 
الله لكـــي يتـــرأف علينـــا جميعًـــا وعلـــى بلادنا 

وأبنائنـــا... وكنيســـتنا 

الأجيـــال  مـــدار  علـــى  الكنيســـة 
هـــي »أم« ترعـــى مصالـــح أبناءهـــا، 
ويهمهـــا حياتهـــم الجســـدية والروحيـــة 
والنفســـية، وأســـرارها الســـبعة أســـاس 

إيمانهـــا وتقواهـــا عبـــر الزمـــن، وتاريخهـــا شـــاهد 
علـــى ذلـــك.

وعـــدو الخيـــر الـــذي يقـــوم مـــن وقـــت لآخـــر 
المســـتقيم  الإيمـــان  هـــذا  فـــي  يشـــكّك  لكـــي 
وضـــلالات،  وأكاذيـــب  وهرطقـــات  بشـــائعات 
ودائمًـــا الكنيســـننة مـــن خـــلال آبائهـــا وشـــعبها 
تقـــف حائـــط صـــدّ ضـــد أي انحـــراف إيماني أو 
عقيـــدي، لأنهـــا لا تعـــرف الإيمـــان فقـــط، بـــل 

يـــوم. تعيشـــه وتحيـــاه كل 
والكنيســـة المسترشـــدة بالـــروح القـــدس عليها 
مواجهـــة الظـــروف التـــي تتغيـــر مـــن زمـــن إلـــى 
زمـــن، وفي حدود ما قاله الآباء: »المســـيحيون 
يقيمـــون ســـر الإفخارســـتيا، وســـر الإفخارســـتيا 
يقيـــم المســـيحين«. المهـــم تقديـــم الســـر ســـواء 
فـــي البيـــوت، فـــي المغائـــر، فـــي المقابـــر، فـــي 

المـــزارع، فـــي الكنائـــس... المهـــم الســـر.
جســـد ودم المســـيح الأقدســـان، أي حضور 
المســـيح حقيقـــة لا مجـــازًا، وهمـــا لا ينقـــلا أي 
عـــدوى لأنهمـــا ســـر حيـــاة، وحاشـــا لمـــن يقـــول 

ذلك. غيـــر 
تغيّـــرت  فقـــد  الســـر  تقديـــم  إجـــراءات  أمّـــا 
أشـــكالها عبـــر الزمان، وبقي الهـــدف هو إتاحة 
ســـر التنـــاول كمـــا هـــو، رغـــم اختلاف الوســـائل 

والأســـاليب المســـتعملة لذلـــك.
إلـــيّ  »تعالـــوا  المســـيح  دعـــوة  كانـــت  لقـــد 
وأنـــا  الأحمـــال  والثقيلـــي  المتعبيـــن  جميـــع  يـــا 
أريحكـــم« )متـــى 28:11(، وأيضًـــا قال: »إني 
أريـــد رحمـــة لا ذبيحـــة« )متـــى 7:12(. ليـــس 
إيمانيًـــا،  أقويـــاء  المســـيحيين  المؤمنيـــن  جميـــع 
ولكـــن واجـــب الكنيســـة أن ترعاهـــم وتســـاعدهم 
فـــي  الأقويـــاء  تخـــدم  لا  الكنيســـة  وتخدمهـــم. 
الإيمـــان فقـــط، ولكـــن أيضًـــا ضعـــاف الإيمـــان 
وقليلـــي الإيمـــان ومحـــدودي الإيمـــان والخطـــاة 
يـــأتِ ليدعـــو  لـــم  نـــوع، لأن المســـيح  مـــن كل 
أبـــرارًا بـــل خطـــاة إلى التوبة، وقـــال: »لا يحتاج 
الأصحـــاء )الأقوياء( إلى طبيب بل المرضى« 

.)17:2 )مرقـــس 
الكنيســـة تســـتمع إلى صرخة الإنســـان الذي 
ينـــادي: »أعـــن ضعـــف إيمانـــي«، ويجـــب أن 

تســـتجيب فـــي ظـــل هـــذه الظـــروف الحاضرة.
وقد استقرّ في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية 

طريقتان لممارسة سر التناول وهما:
التقليديـــة  الطريقـــة  الأولـــى:  الطريقـــة 

والمعتـــادة والمعروفـــة فـــي كل كنائســـنا، حيـــث 
الإلهـــي  القـــداس  وطقـــوس  صلـــوات  ممارســـة 

المُدشّـــنة. المذبـــح  بأوانـــي 
الطريقـــة الثانيـــة: الطريقـــة البديلـــة وهـــي 
التـــي تُســـتخدم في مناولـــة المرضى في المنازل 
المســـاجين  مناولـــة  وأيضًـــا  المستشـــفيات،  أو 
الطريقـــة  هـــذه  تُســـتخدم  وقـــد  الســـجون.  فـــي 
الاســـتثنائية فـــي الكنيســـة عندمـــا توجـــد أعـــداد 
كبيـــرة مـــن المتناوليـــن مـــع وجـــود كاهـــن واحـــد 
فقـــط. ولهـــذه الطريقـــة نصـــوص فـــي الخولاجي 
المقـــدس وليســـت بدعًـــا ولا خروجًـــا ولا انتقاصًا 

لقدســـية الســـر.
فـــي  وعلـــى نفـــس القيـــاس نحـــن نســـتخدم 
ـــن  المُدشَّ الحجـــري  المذبـــح  الســـر  ممارســـة 
بالميـــرون المقـــدس، كمـــا يمكـــن أن نســـتخدم 
أيّـــة مائـــدة خشـــبية أو غيـــر خشـــبية ونضـــع 
المقـــدس  بالميـــرون  مُدشَـــنًا  لوحًـــا  عليهـــا 
كوضـــع اســـتثنائي لحيـــن وجـــود مذبـــح ثابـــت 
ـــن، وهـــذا لا ينتقـــص مـــن قدســـية ســـر  ومُدشَّ

الإطـــلاق. علـــى  التنـــاول 
فـــي زمـــن تأســـيس الســـر لـــم يكـــن هنـــاك 
وبـــاء عالمـــي يقضـــي على مئـــات الألوف من 
البشـــر ويصيـــب الملاييـــن فـــي معظـــم أقطـــار 
العالـــم. هـــذا زمـــن مـــرض. هـــذا زمـــن عدوى. 
هـــذا زمـــن إصابـــات. هـــذا زمـــن يحتـــاج وقاية 

بالغ. وحـــرص 
وفي تجربة السيد المسيح قال له الشيطان: 
»... إن كنـــت ابـــن الله فأاطـــرح نفســـك من هنا 
إلى أســـفل...«، وبينما الســـيد المســـيح يقدر أن 
يفعـــل ذلـــك، إلّا أنه أجاب وقال له: »لا تجرّب 

الرب إلهك« )لو12:4(.
قاســـيًا.. ولا  ليــــــــــس جاحــــــدًا.. ولا  الله 

حاشـــا. متبلِّـــدًا.. 
الله رحيـــم بالإنســـان ومتعطّـــف عليـــه ويرثي 
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